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ّ
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ّ
سادن العتبة المتشد

إبراهيم رئيسي

الرئيس إن فاز والرئيس إن خسر

 فـــاز فـــي الانتخابات الرئاســـية الـ13 
التي جرت الجمعة، على غرار فوز بشـــار 
الأســـد، وحتى قبل انتهاء فرز الأصوات، 
انتخابـــات لم يمنع من تنظيمها أعداد ما 
يفوق الملايـــين الثلاثة المصابين بكورونا 
وغياب التباعد الاجتماعي، في مهرجانات 
التحضّر لها، بما أن النهج ذاته والعقلية 
نفســـها والمدرسة الإخراجية واحدة، وإن 
بدت الفروقات بســـيطة من حيث الشـــكل 
وليـــس الجوهر، وإذا كان الأســـد الممثل 
الوحيد على خشبة المسرح مع كومبارس 
لا دور لـــه ســـوى التحـــرك كالدمى خلال 
العرض، إلا المسرحية الجديدة كانت هذه 
المـــرة، أمام أربعة ممثلين بعد انســـحاب 
ثلاثـــة من أصـــل ســـبعة، مع منـــح دور 
البطولـــة في اللحظة الأخيرة فيها، لرجل 
الدين المتشـــدد ورئيس اللجنة القضائية 
الحالية إبراهيم رئيســـي، كي لا يكون له 

أي منافس.
أصبح رئيســـي المرشـــح الأساســـي 
للفـــوز قبل أن تبـــدأ بحســـب الأكاديمي 
والباحث السياســـي الإيرانـــي المقيم في 
واشـــنطن حسن هاشـــميان، والمرشحون 
الأربعـــة هـــم من ضمـــن الـ590 مرشـــحاً 
الذيـــن وافقت عليهم وتمـــت تزكيتهم من 
قبـــل ما يعـــرف بلجنة مكونـــة من رجال 
دين وحقوقيين يشرف عليها المرشد علي 
خامنئـــي، والمصادقة عليهم تمت من قبل 
مجلس صيانة الدستور الذي يهمين عليه 

المحافظون ويتألف من 12 عضواً.

استمرار النهج

ورغم أن اســـتطلاعات للـــرأي كانت 
توقعـــت أن تصـــل نســـبة المشـــاركة في 
العمليـــة إلى ما بـــين 53 و40 في المئة من 
أصـــوات الناخبين، إلا أن تقارير إعلامية 
تحدثـــت عن ضعف كبير فـــي الإقبال بين 
المواطنـــين الإيرانيـــين، بنســـبة لم تصل 
ســـوى إلى 23 في المئة، بعـــد أكثر من 10 
ســـاعات على بدء العملية التـــي أطلقها 

خامنئي إثر إدلائه بصوته في حســـينية 
الخمينـــي في الســـاعة الســـابعة وثلاث 
دقائق من صباح الجمعة، ولم تنفع معها 

دعوته لمواطنيه للمشاركة بكثافة.
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  وكان 
وبتوجيه مـــن خامنئي قد دعّم رئيســـي 
وبكل قوة ويقف خلفه كونه الأشد والأكثر 
قربـــاً من المرشـــد الـــذي رأى فـــي عملية 
الانتخـــاب هذه ليســـت مجـــرد انتخاب 
رئيس للبـــلاد، بل بمثابة اســـتفتاء على 
اســـتمرار نهج الثورة بحســـب تعبيره، 
الأمر الـــذي دفع بالصحافـــة الإصلاحية 
الإيرانية إلى وصف رئيســـي بـ“المرشـــح 

الذي لا يملك أيّ منازع”.
برنامجـــه  بفضـــل  ليـــس  ذلـــك  كل   
الإيرانيون،  ينتظـــره  الـــذي  الانتخابـــي 
ولا شـــعاراته التـــي رفعها فـــي محاربة 
الفقر والفســـاد والفاسدين، بل لأنه تمت 
إزاحة جميع المنافســـين لـــه، ما دفع أحد 
المســـتبعدين للقـــول “إننـــا أمـــام عملية 
تعيين أكثـــر منها انتخابـــا حتى لو كان 

صورياً”.

 رئيس ببرنامج مستحيل

 بـــدا البرنامـــج الذي قدّمه رئيســـي 
متركزاً علـــى الاقتصـــاد وكيفية معالجة 
الواقع الذي نجم عن العقوبات المفروضة 
على إيـــران، وطـــرح الخطـــط الإنقاذية، 
وتقـــديم وعود بتقـــديم الملايين من فرص 
العمل، بالطبع مكافحة الفســـاد. ويصحّ 
السؤال عن الكيفية التي يرى رئيسي أن 
بوسعه تطبيق برنامجه ذاك من خلالها، 
فكيـــف يمكن للخطـــاب المتشـــدد والمزيد 
منه أن يجعـــل من إمكانية رفع العقوبات 
الدولية المفروضة على إيران أمراً يسيراً؟ 
وكيـــف يمكن للفســـاد أن يتقلص بوجود 
مراكز قوى على رأســـها الحرس الثوري 
والمنظمـــات الفرعيـــة التـــي تعمل خارج 

سياق الدولة وهياكلها؟
قال رئيســـي إنه ينوي إبقـــاء الباب 
الولايـــات  مـــع  للمفاوضـــات  مفتوحـــاً 
المتحدة، بشـــكل غير مباشـــر، وأشار إلى 
ضـــرورة العمـــل على “تمتـــين العلاقات 
مـــع دول الجوار والـــدول الصديقة”. أما 

دول الجـــوار فلا أحـــد يعرف المشـــروع 
الإيرانـــي أكثـــر منهـــا، فغالبيتهـــا دول 
تحتلها إيـــران بالكامـــل أو تحتل أجزاء 
منها أو تنشـــر الفوضى والســـلاح فيها. 
فهل يمكن لرئيســـي عقلنة توسع النفوذ 
الإيراني الذي تطبقه إيران عبر شبكاتها 

وميليشياتها العديدة؟
ورغم أن رئيســـي هو رئيس السلطة 
القضائيـــة في إيران منـــذ العام 2019، إلا 
أنه على شاكلة زميله ”القاضي الدموي“ 
أحمد زرغر، لم يكـــن يهتم كثيراً بتحقيق 
العدالـــة وتطبيق القانـــون بل يصبّ جل 
اهتمامه علـــى الولاء للنظام السياســـي 
الـــذي يمثله، وهو يعد من أشـــد الداعين 
إلـــى ممارســـة القمـــع لأقصـــى درجات 
القسوة في مواجهة من يعتبرهم مثيري 
الشـــغب والفتنة، وكل ذلـــك لم يمنعه من 
رفع الشعار ذاته الذي رفعه خلال ترشحه 
للرئاســـة عام 2017، وهو مواجهة ”الفقر 

والفساد“. 
 نشأ في كنف أسرة متدينة، وكان 
والده وجدّه لوالدته من علماء المدينة، 
وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة 
جواديـــة بمدينـــة مشـــهد، ومن ثم 
التحـــق بالحوزة العلمية في المدينة 

ذاتها، لينتقل بعد ذلك بعد أن أتم 
مرحلة ما يعـــرف بالمقدمات إلى 
العاصمـــة الدينية قم حيث المقر 
الرئيس للخميني، وهو في ســـن 

الخامسة عشرة، وفيها تتلمذ هذا 
الفتى القـــادم من مشـــهد على أيدي 

كبار العلماء فـــي الحوزة العلمية، إلى 
جانـــب حضـــوره أبحاثـــاً ومحاضرات 

ونـــدوات بالقـــرب من أوســـاط 
خامنئي.

 لم يتوقف رئيسي 
عند ما ناله من تعليم 

ديني، بل واصل 
دراسته الأكاديمية 

في جامعة مطهري، 
التي نال منها درجة 

الماجستير في 
الحقوق الدولية، ومن 

ثم درجة الدكتوراه 
في فرع الفقه والمبادئ 
قسم الحقوق الخاصة، 

ليباشر بعدها بإلقاء 
المحاضرات وإعطاء 

الدروس في الحوزات 
الدينية والجامعات 

الإيرانية.
شخصية  أمام  نحن 

غير عاديـــة ضمن الفريق 
مســـار  يقود  الذي  الخاص 

قيام  منـــذ  ويوجهـــه  الحكـــم 
فبحســـب  إيـــران،  فـــي  الثـــورة 

ســـجله الوظيفي الحافل بسيرة من 
المناصب التـــي تدرج فيهـــا، فقد تبوأ 

رئيسي عبر هذا المشـــوار الطويل الممتد 
منذ أربعين ســـنة العديد مـــن المهام التي 
لم تنقطع في السلك القضائي منذ لحظة 

قيام الثورة في إيران تقريباً.
 كان أول تعيين له عام 1980 بمنصب 
المدعي العـــام لمدينة كـــرج الواقعة غرب 

بخمـــس  وبعدهـــا  طهـــران،  العاصمـــة 
سنوات، انتقل إلى العاصمة نفسها ليعينّ 
نائبـــاً  للمدعي العام فيهـــا، ويتضح من 
خلال عمله خلال تلك الســـنوات الثماني 
من بداية مســـيرة حياتـــه الوظيفية، أنه 
لم يخرج عن الإطار المرســـوم لـــه، منفذاً 
كل مـــا يطلـــب منه وفـــق ما تلقّـــاه على 
أيدي كبـــار رجـــال الدين فـــي الحوزات 
بدقة عاليـــة وبالحرف، بما ينســـجم مع 
الاســـتخبارات  ورجـــال  الخميني  نهـــج 
فـــي الثـــورة، الأمر الذي منحـــه الحظوة 
والمكانة لدى الخميني بالذات، فبادر إلى 
تكليفه بملفات قضائية خطيرة بحســـب 
أجهزتـــه الأمنية، تلـــك الملفـــات المتمثلة 
بحزب توده “الحزب الشيوعي الإيراني”، 
فـــي العديد من  وملـــف “مجاهدي خلق” 

لرســـتان  مثـــل  الإيرانيـــة  المحافظـــات 
وســـمنان وكرمنشاه، وتوجه إلى رئيسي 
اتهامـــات بإصدار أحـــكام بالإعدام بحق 
معارضـــي الثـــورة في عـــام 1988 ضمن 
”لجنـــة الموت“  التـــي تكونت مـــن أربعة 

أعضاء، بحسب تسجيل صوتي لآية الله 
حسين علي منتظري سربه ابنه أحمد.

الصـــارم  الالتـــزام  ذو  الأداء  هـــذا 
بتوجيهـــات معلميـــه دفع بـــه دوما إلى 
الأمـــام، و تابـــع مشـــواره بعـــد رحيـــل 
الخمينـــي، ليعـــين فـــي منصـــب المدعي 
العـــام للعاصمة طهران بأمر مباشـــر من 
رئيس الســـلطة القضائية آنذاك آية الله 
محمد يزدي، مســـتمراً فـــي هذا المنصب 
مدة خمس ســـنوات أي حتـــى عام 1994، 
لينتقـــل بعد ذلك ليتســـلم منصب رئيس 
دائرة التفتيش العامة لمدة عشـــر سنوات 

متواصلة.
واصل رئيســـي صعـــوده في 
ســـلك القضاء، إذ لـــم ينقطع 
انطلاقته  لحظـــة  منذ  يوماً 
العمليـــة،  حياتـــه  فـــي 
منصـــب  تســـلم  حيـــث 
النائـــب الأول لرئيس 
القضائية،  الســـلطة 
مدعياً  أصبـــح  ثـــم 
للجمهوريـــة  عامـــاً 
الإيرانيـــة، علماً أنه 
كان قـــد تـــرأس إلـــى 
الأخرى،  مهامـــه  جانـــب 
المحكمـــة الخاصـــة برجال 
الديـــن، إضافة إلـــى أنه كان 
خبـــراء  مجلـــس  فـــي  عضـــواً 
القيادة، وهو يعـــد واحداً من أحد 
عشـــر عضواً يُشـــكلون لجنـــة إليها 
تعـــود مهمـــة تعيـــين المرشـــد الأعلى 
للثورة، وهو ما دفـــع بالإعلام الإيراني 
إلى طرح اســـم رئيســـي كخليفة محتمل 
للمرشـــد الحالي الذي يقارب الـ82 عاماً، 
لاســـيما وأنـــه يجمـــع حولـــه ويحظى 
بتأييد مختلف الأجنحة السياســـية من 
المحافظـــين والمحافظـــين الأكثر تشـــدداً 

والأصوليين.
وفوق ذلك كله، عين رئيســـي من قبل 
خامنئي بمنصب رعاية “ســـادن العتبة” 
للروضة الرضويـــة، ليصبح بذلك وصياً 
علـــى أغنى المنظمات الدينيـــة في العالم 
الإســـلامي، التـــي تتكفـــل بـــإدارة أهـــم 
المزارات الدينية في إيران وخارجها، 
خاتماً حتى اللحظة مشواره المستمر 
كرئيـــس منذ عام 2019، وحتى اليوم 

للسلطة القضائية الإيرانية.

 الصراع يحسم أم يتأجج

 وهذه ليســـت المرة الأولى التي 
يترشـــح فيها رئيسي لمنصب رئاسة 
الجمهورية، إذ ســـبق له وأن ترشـــح 
في عـــام 2017، كمنافس للرئيس حســـن 
روحانـــي، ورغـــم الدعم الـــذي تلقاه مما 
يســـمى بـ“الجبهة الشعبية لقوى الثورة 
الإسلامية“، إلا أنه لم يحصل آنذاك سوى 
علـــى نحو 38 في المئة، أي ما يقارب الـ16 

مليون صوت من أصوات الناخبين.

ويبقـــى الســـؤال ومفاده، هـــل فعلاً 
ســـيخلط وصول رئيســـي إلـــى منصب 
الرئاســـة الأوراق، رغم أنه لم يســـبق له 
وأن شـــغل منصباً سياســـياً أو تنفيذيا، 
وينقذ إيران من الانهيار بحســـب ما حذّر 

منه الرئيس الأسبق أحمدي نجاد؟
 كل شيء بات محسوماً على مستوى 
الشــــكل، لكن لا أحد يعرف ما الذي يخفيه 
خامنئــــي بتقديم رئيســــي بهذا الشــــكل، 
بحيــــث بــــدا وكأنما يغلــــق الطريق وإلى 
الأبــــد أمام الإصلاحيين، حتى أن شــــادي 
صــــدر المديرة التنفيذيــــة لمنظمة ”العدالة 
لإيــــران“ في لندن، رأت فــــي حديث لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية أن ”مكان رئيســــي 
الوحيــــد هــــو قفــــص المتهمــــين وليــــس 
الرئاســــة”، فــــي الوقت الذي تقــــود فيها 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سياسة 
لينة مع إيران، ســــاعية لتأســــيس تفاهم 
جديد معهــــا، بعد الاتفــــاق النووي الذي 

ألغاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ينظــــر إلــــى توجــــه خامنئــــي ومعه 
الحرس الثوري إلى خيار رئيسي على أنه 
مشروع متكامل يهدف إلى إحداث توازن 
وتناغم بين موقع المرشــــد والبرلمان الذي 
يعتبر صوت الشــــارع، إضافة إلى تقوية 
موقع القضاء بجلــــب رجل من قمة الهرم 

القضائي ليصبح رئيساً للجمهورية.  
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البرنامج 
تأكيدات  تضمـــن  لرئيســـي  الانتخابـــي 
أيضاً علـــى ضرورة الاهتمـــام بالمجتمع 
واحترام الأقليات والحريات العامة وحل 
مشاكل الشـــباب والســـكن والزواج عبر 
القروض الميسّـــرة والهبـــات والمنح. ما 
يعني أنه يقدّم ثـــورة اجتماعية حقيقية 
في حال تمكّن من تحقيق استراتيجياته 
المعلنة، فمن ســـيقف في وجه رئيسي ما 
دامت أركان الدولة الإيرانية ونظام الولي 

الفقيه كلها تدعمه؟
الواقع أن رئيسي لم يأت لتقديم هذا 
كلـــه، إنما ترجـــم كثيرون ظهـــوره واقفاً 
يصلـــي قـــرب خامنئي في جنازة قاســـم 
ســـليماني بأنـــه رغبة من جميـــع أركان 
الدولة بأن يروا رئيسي مرشداً مستقبلياً 
لهم وهـــو يهيمن الآن تحت نظر خامنئي 
على كل خيوط اللعبة، ما يجعل الصراع 
مفتوحاً على كل الاحتمالات داخل النظام 

ذاته.

[ رئيســــي الذي يجمع بيده ســــلطات مطلقة في إيران، عضو في مجلس خبراء القيادة، وهو يعد واحداً من أحد عشر عضواً يُشكلون 
لجنة إليها تعود مهمة تعيين المرشد، وهو ما دفع  إلى طرح اسمه كخليفة محتمل لخامنئي.

[ التقاريـــر تتحدث عن ضعف كبير في الإقبال على التصويت بيـــن المواطنين الإيرانيين، رغم دعوة خامنئي لبدء العملية الانتخابية 
بإدلائه بصوته في حسينية الخميني صباح الجمعة.

[ ظهوره واقفاً يصلي قرب خامنئي في جنازة قاسم سليماني ترجمه كثيرون بأنه رغبة 
من أركان الدولة بأن يروا رئيسي مرشداً مستقبلياً لهم.

الحرس الثوري الإيراني وبتوجيه 

من خامنئي يدعم رئيسي ويقف 

 من 
ً
خلفه، كونه الأكثر قربا

المرشد الذي قال إن عملية 

الانتخاب هذه ليست مجرد 

انتخاب رئيس، بل استفتاء على 

استمرار نهج الثورة بحسب 

تعبيره

مثيري تبرهم ي من جه
ة، وكل ذلـــك لم يمنعه من
ه الذي رفعه خلال ترشحه
2017، وهو مواجهة ”الفقر

ف أسرة متدينة، وكان
لدته من علماء المدينة، 
مدرسة  الابتدائية في
نـــة مشـــهد، ومن ثم 
زة العلمية في المدينة
عد ذلك بعد أن أتم
ف بالمقدمات إلى
نية قم حيث المقر

ي، وهو في ســـن 
ة، وفيها تتلمذ هذا
من مشـــهد على أيدي
ـي الحوزة العلمية، إلى
وره أبحاثـــاً ومحاضرات
ى إ ي و ي

من أوســـاط  رب

رئيسي
تعليم 

ل 
يمية 

ري، 
درجة

ة، ومن 
وراه 
المبادئ

لخاصة، 
بإلقاء 
عطاء
لحوزات
عات 

شخصية
من الفريق
مســـار يقود 

قيام  منـــذ  هـــه 
فبحســـب إيـــران، 

ي الحافل بسيرة من 
 تدرج فيهـــا، فقد تبوأ
ا المشـــوار الطويل الممتد
نة العديد مـــن المهام التي
سلك القضائي منذ لحظة

إيران تقريباً.
ي

بمنصب عيين له عام 1980
لمدينة كـــرج الواقعة غرب

من ديد ا ي ف ق خ هدي مج ف يتسوم ك ذ د ب ل ينتق
لم دائرة التفتيش العامة

متواصلة.
واصل رئيس
ســـلك القض
منذ يوماً 
ح فـــي 
حيـــث
النائ
الس
ثـــ
عا
الإ
كان
جانـــب
المحكمـــة
الديـــن، إض
فـــي عضـــواً 
إ ي

القيادة، وهو يع
ي و

عضواً يُشـــ عشـــر
ي و و ي

تعـــود مهمـــة تعيـــين
للثورة، وهو ما دفـــع
إلى طرح اســـم رئيســـ
الذي للمرشـــد الحالي
لاســـيما وأنـــه يجمـــع
بتأييد مختلف الأجنح
المحافظـــين والمحافظــ
ج يي ب

والأصوليين.
وفوق ذلك كله، عين
خامنئي بمنصب رعاية
للروضة الرضويـــة، لي
ي ب بم ي

علـــى أغنى المنظمات ا
الإســـلامي، التـــي تتكف
المزارات الدينية في
خاتماً حتى اللحظ
ي ي ي

كرئيـــس منذ عام
للسلطة القضائية

 الصراع يحس

 وهذه ليســـت
يترشـــح فيها رئيس
الجمهورية، إذ ســـب
في عـــام 2017، كمنافس
روحانـــي، ورغـــم الدع
يســـمى بـ“الجبهة الش
الإسلامية“، إلا أنه لم ي
38 في المئة، 8علـــى نحو
مليون صوت من أصو

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري


